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الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على أفضل الخلق وخاتم الرسل
سيدنا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين  ،ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين  ،فالوحي هو كالم هللا عز وجل المنزل على أنبيائه
(عليهم السالم) بواسطة الرسل (المالئكة) كما في قوله تعالى :ﭽ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﭼ(الشورى )51/وبثبوتـهتثبت مصدرية القرآن الكريم ونبوة محمد
(صلى هللا عليه وسلم ) وبانتفائه تنتفي الشريعة بكاملها .
وعند النظر في أي آية من القران الكريم ومن أي ناحية يتجلى
بوضوح أنه كالم هللا عز وجل ألنه خال من الكذب والزور والجهل  ،كامل
النقص فيه  ،وبكل هذه العظمة والمجد اتُهم رسول هللا (صلى هللا عليه واله
وسلم) بأنه واضعه ومؤلفه ،فهل يعقل أن يكذب الصادق األمين وينكر هذا
الكالم العظيم لو كان من عنده ؟ وقد تناول البحث أغلب هذه االتهامات
والشبهات التي حاول منكرو الوحي ترويجها وبثها من تشكيكات واتهامات
لرسول هللا (صلى هللا عليه وسلم ) والرد عليها بعد تعريف الوحي لغة
واصطالحا وأنواعه وطرق نزوله معززا ً باآليات القرآنية الكريمة
واألحاديث النبوية الشريفة الدالة على معنى الوحي ومفهومه،فهذا
الموضوع واسع ودقيق تناوله الكثير من مفكري اإلسالم والمستشرقين
بالبحث والدراسة والتحليل وتعددت آراؤهم حوله كما سيأتي الحقا أرجو
من هللا أن أوفق في إعطاء الموضوع حقه ولو بالقدر اليسـير ،وأستغفره
وأتوب إليه من كل خطأ وزلل وما الكمال إال هلل وحده .
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د .عبد الرحمن عباس محمود

المبحث األول
تعريف الوحي لغة واصطالحا وأنواعه
المطلب األول  :الوحي لغة واصطالحا
 . 1الوحي لغة  :هو اإلشارة والكتابة والرسالة واإللهام والكالم الخفي وكل
ما ألقيته إلى غيرك  ،يقال  :وحيت إليه الكالم وأوحيت  ،ووحي وحيا
وأوحى أي كتب ( )1وأصل الوحي في اللغة هو إعالم في خفاء  ،ولذلك
صار اإللهام واإلشارة واإليماء يسمى وحيا ،ومثله الكتابة تسمى وحيا(،)2
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
لقوله تعالى  :ﭽ ﯹ ﯺ
()3
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ .
وتعريف الوحي باإلشـارة لقوله تعالى  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﭼ( )4أي
أشار هللا عز وجل إليهم ( ، )5وبالكتابة لقوله  :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ( )6وتدل هذه اآلية أن هللا عز
وجل أنزل التوراة على شكل لوح مكتوب من السماء فيه كل التعاليم
والمواعظ وتفصيل األحكام التي كان بنو إسرائيل بحاجتها (. )7
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﭻ
قال تعالى  :ﭽ ﭹ ﭺ
ﭼ( )8وهنا الوحي رسالة تخويف وإنذار وصرف من هللا عز وجل بواسطة
الرسول المبعوث إلى القوم الجاهلين ( ، )9ويقال أوحــى الرجل إذا بعث
برسول ثقة إلى عبد من عبيده ( . )10أما تعريف الوحي باإللهام لقوله تعالى
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ( )11وفيها ألهم هللا
:ﭽﮇ ﮈ ﮉ

) (1ابن منظور ؛ أبو الفضل جمال الدين (ت 711هـ)  :لسان العرب  ،ط:بال  ،دار
صادر  ،بيروت  ،بدون تاريخ  ،ج ، 15ص. 379
) (2المصدر نفسه  ،ج ، 15ص. 381
) (3سورة الشورى  ،آية (. )51
) (4سورة مريم  ،من اآلية (. )11
) (5الزمخشري؛ أبو القاسم جار هللا (ت 538هـ) :تفسير الكشاف ،ط  :بال ،دار
الفكر ،بيروت ،ج ،2ص.504
) (6سورة األعراف  ،آية (. )145
) (7الصابوني؛ محمد علي  :مختصر تفسير ابن كثير ،ط  ، 5:دار القلم  ،بيروت –
لبنان  ،ج  ، 2ص. 50
) (8سورة األحقاف  ،آية (. )23
) (9الزمخشري  :تفسير الكشاف  ،مصدر سابق  ،ج ، 2ص. 524
) (10ابن منظور  :لسان العرب  ،مصدر سابق  ،ج ، 15ص. 380
) (11سورة النحل  ،آية (. )68
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النحل وقذف في قلوبها وعلّمها ما هو أعلم به وال سبيل ألحد إلى الوقف
عليه (. )1
وتعريف الوحي بالكالم الخفي بمعنى أن تكلمه بكالم تخفيه عن
أسره هللا على الخلق وخص به النبي (صلى هللا عليه وسلم)
غيره وهذا ما ّ
( ، )2قال عز وجل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ( )3وهنا الشياطين توحي بالخفاء بتزيين القول
والوسوسة واإلغراء على فعل المعاصي )4(.ويأتي الوحي.بمعنى األمر،
فيأمر به هللا تعالى على ألسنة الرسل ( )5كــقوله عـــــز وجل ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ(.)6
ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ

 .2الوحي اصطالحا :
هو أن يعلم هللا تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطالعه
سرية خفية  ،غير معتادة للبشر
عليه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة ﱢ
( ، )7والوحي ما يوحي به هللا تعالى إلى نبي من األنبياء فيثبته في قلبه ،
فيتكلم به ويكتبه وهو كالم هللا  ،ومنه ما ال يتكلم به وال يكتبه ألحد وال
يأمر بكتابته ولكنه يحدث به الناس حديثا ويبين لهم ّ
أن هللا أمره أن يبيّنه
للناس ويبلغهم إيّاه ( ، )8ومن الوحي ما يرسل هللا تعالى به من يشاء ممن
اصطفاه من مالئكته فيكلمون به أنبياءه من الناس  ،ومن الوحي ما يرسل
هللا به من يشاء من المالئكة فيوحيه وحيا ً في قلب من يشاء من رسله (. )9
ويعرفه (الشيخ محمد رشيد رضا) أنه  :عرفان يجده الشخص من
ّ
نفسه مع اليقين بأنه من ق َبل هللا بواسطة أو بغير واسطة  ،واألول بصوت
) (1الزمخشري  :تفسير الكشاف  ،ج ، 2ص / 417مخلوف ؛ حسنين محمد  :صفوة
البيان لمعاني القرآن  ،ط ، 3:مطبعة ذات السالسل  ،الكويت 1407 ،هـ1987/م
 ،ص. 350
) (2ابن منظور :لسان العرب  ،مصدر سابق  ،ج ، 15ص. 380
) (3سورة األنعام  ،آية (. )112
) (4الزمخشري  :تفسير الكشاف  ،ج ، 2ص. 45
) (5السيوطي ؛ جالل الدين و المحلي ؛ جالل الدين  :تفسير الجاللين  ،ط :بال ،
مكتبة العلوم الدينية  ،لبنان 1979 ،م  ،ص. 166
) (6سورة المائدة  ،آية (. )111
) (7الزرقاني ؛ محمد عبد العظيم  :مناهل العرفان  ،تحقيق  :فواز احمد زمرلي  ،ط
 ، 1:دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،ج ، 1ص. 55
) (8السيوطي ؛ جالل الدين (ت 911هـ):اإلتقان في علوم القرآن ،طبعة
مصر1862،م  ،ج، 1ص.55
( )9ابن تيمية ؛ أحمد (ت728هـ)  :مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية  ،جمع
وترتيب  :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم و أبنه محمد ،ط:بال ،مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف ،السعودية1425 ،هـ 2004/م ،ج  ،12ص.397
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يتمثل لسمعه أو بغير صوت  .ويفرق بينه وبين اإللهام بأن اإللهام  :وجدان
تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب من غير شعور منها من أين أتى  .وهو
أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور (.)1

المطلب الثاني :أنواع الوحي :
ﯻ ﯼ
للوحي أنواع عدة جمعها هللا تعالى في قوله :ﭽ ﯹ ﯺ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
()3
ﭼ( ، )2وتفيد هذه اآلية أن تكليم هللا تعالى للبشر يقـع على ثالثة أوجه هي
:
الوجه األول  :يكون باإللقاء في القلب يقظة أو مناما ً ويسمى وحيا ً ويشمل:

أ .اإللهام :وهو أن ينفث الم َلك في روعه أي قلبه من غير أن يراه
( )4كما أوحى هللا أل ُ ّم موسى (عليه السالم) باإللهام في قوله عز
ﭫ ﭬ ﭭ
وجل  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ(. )5
ب .الرؤيا المنامية :كما أوحى هللا إلى إبراهيم (عليه السالم) بذبح
ولده إسماعيل في قوله تعالى  :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
ﰀﭼ( ، )6فرؤيا األنبياء في المنام وحي  ،وقد كان رسول هللا (صلى
هللا عليه وآله وسلم) ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح  ،فعن
عائشة (رضي هللا عنها) زوج النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم)
قالت  [:كان أول ما بدئ به رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم)
من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان ال يرى رؤيا إال جاءت
مثل فلق الصبح [(. )7

( )1رضا ؛ محمد رشيد :الوحي المحمدي ،ط  ،1 :دار الكتب العلمية ،بيروت ـ
لبنان1426 ،هـ2005/م ،ص.26
) (2سورة الشورى  ،آية (.)51
) (3ابن كثير؛ أبو الفداء إسماعيل (ت774هـ)  :تفسير القران العظيم ،تحقيق :محمد
ناصر الدين األلباني،ط ،1:دار البيان الحديثة ،القاهرة  1425،هـ  2004/م ،
ج ، 7ص . 145 -144مخلوف ؛ حسنين  :صفوة البيان لمعاني القران  ،مصدر
سابق  ،ص.619
) (4الصالبي ؛ د.علي محمد :السيرة النبوية ،ط ،7:دار المعرفة ،بيروت – لبنان،
1429هـ 2008 /م ،ص.78
) (5سورة القصص  ،آية (. )7
) (6سورة الصافات  ،آية (. )102
) (7مسلم ؛ اإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 261هـ ) :الجامع
الصحيح ،إعتنى به وراجعه :هيثم خليفة الطعيمي ،ط :بال  ،المكتبة العصرية،
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الوجه الثاني  :من وراء حجاب  ،بإسماع الكالم اإللهي من غير أن يرى
السامع من يكلمه كما كان لموسى (عليه السالم)  ،وكما كلّم هللا تعالى
المالئكة في خلق آدم (عليه السالم)  ،قال هللا عز وجل  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ(. )1
الوجه الثالث  :بإرسال رسول ( َم َلك) تُرى صورته المعينة ويُسمع كالمه
كجبريل (عليه السالم) فيوحي للنبي ما أمره هللا تعالى أن يوحي به إليه ،
فعن أنس بن مالك (رضي هللا عنه )  :إن رسول هللا (صلى هللا عليه آله
سلم) أتاه جبريل (عليه السالم) وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق
عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال  :هذا حظ الشيطان منك
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم ألمه ثم أعاده في مكانه  ،وجاء
الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظــئره(*) فقالوا  :إن محمدا ً قد قتل  ،فاستقبلوه
وهو منتقع اللون) (. )2

المطلب الثالث  :كيفية الوحي ونزوله على النبي (صلى هللا عليه
وآله وسلم)
سر من األسرار التي ال يتمكن العقل من إدراك
العلم بكيفيةالوحي  :هو ٌّ

كيفيتها ،وسماع الملَك وغيره من هللا تعالى ليس بحرف أو صوت بل إن هللا
عز وجل يخلق للسامع علما ضروريا ليس من جنس سماع األصوات وإنما
يتوافق مع كالمه عز وجل الذي ليس من جنس كالم البشر ( ، )3وتكون
كيفية تلقي النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) من الوحي على طريقتين (: )4
االولى :أن النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) ينخلع من صورته البشرية
إلى الصورة الملكية ويأخذ من جبريل (عليه السالم ) .

بيروت – لبنان 1427 ،هـ2006/م  ،كتاب اإليمان ،باب بدء الوحي ،ص، 76
رقم الحديث (. )403
) (1سورة النساء  ،آية (. )164
(*)ظئره  :مرضعته  .ينظر الفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي المقرئ (ت770هـ) :
المصباح المنير ،ط  :جديدة ،المكتبة العصرية  ،صيدا – بيروت 1428 ،هـ /
2007م  ،ص. 201
) (2مسلم :الجامع الصحيح  ،مصدر سابق ،كتاب اإليمان ،باب اإلسراء برسول هللا
(صلى هللا عليه وسلم )  ،ص، 79رقم الحديث (. )413
) (3القسطالني ؛ أبو العباس شهاب الدين (ت 923هـ )  :إرشاد الساري لشرح
صحيح البخاري  ،ط:بال  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت – لبنان  ،ج، 1
ص. 59
) (4المصدر نفسه  ،ج ، 1ص60-59
6
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د .عبد الرحمن عباس محمود
الثانية  :أن الملك ينخلع إلى الصورة البشرية حتى يأخذ الرسول منه .
ولنزول الملك جبريل (عليه السالم) على الرسولمحمد (صلى هللا عليه وآله
وسلم ) أساليب مختلفة هي :
 .1أن يأتي النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) على صورته الحقيقية
الملكية  .قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) في حديثه :
(بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا
الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء واألرض
 ،فرعبت منه فرجعت فقلت  :زملوني  ،زملوني فأنزل هللا تعالى:
()1
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ
ﮮ ﮯ ﮰ
ﭽﮪ ﮭ
()2
فحمي الوحي وتتابع .
 .2أن يأتي إلى النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) على صورة رجل
فيكلمه ،فعن عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) قال :بينما نحن عند
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) ذات يوم إذ طلع علينا رجل
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال
يعرفه منا أحد  ،حتى جلس إلى النبي (صلى هللا عليه وآله
وسلم)فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفّيه على فخذيه  ،وقال ] يا
محمد أخبرني عن اإلسالم [ فقال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
وسلم) ( :أن تشهد أن ال إله إال هللا ّ
وأن محمدا رسول هللا  ،وتقيم
الصالة وتؤتي الزكاة  ،وتصوم رمضان  ،وتحج البيت إن
استطعت إليه سبيال) قال] :صدقت[  .فعجبنا له يسأله ويصدقه ،
قال ] :فأخبرني عن اإليمان[ قال( :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه
ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) قال [صدقت] .
قال ] :فأخبرني عن اإلحسان [ قال ( :أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم
تكن تراه فإنه يراك) .قال ] :فأخبرني عن الساعة[ قال( :ما
المسؤول عنها بأعلم من السائل) قال ]فأخبرني عن أمارتها[ قال:
( أن تلد األمة ربّتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء
يتطاولون في البنيان) قال :ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي ( :يا
عمر أتدري من السائل) قلت :هللا ورسوله أعلم قال( :فإنه جبريل
أتاكم يعلمكم دينكم) (. )3
) (1سورة المدثر  ،آية (. )5-1
) (2البخاري ؛ أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل (ت256هـ)  :صحيح البخاري  ،ترقيم
وترتيب  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،تقديم  :احمد محمد شاكر  ،ط ، 1:دار ابن
الهيثم  ،القاهرة 1425 ،هـ2004/م ،كتاب بدء الوحي  ،ص  ، 9رقم الحديث ()4
.
) (3مسلم :الجامع الصحيح  ،مصدر سابق  ،كتاب اإليمان ،باب بيان اإليمان
واإلسالم واإلحسان ،ص ، 30-29رقم الحديث (. )93
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 .3أن يأتي إلى النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) خفية دون أن يراه
أحد فيظهر عليه أثر التغيير واالنفعال  .فعن عائشة (رضي هللا
عنها)  :أن الحارث بن هشام (رضي هللا عنه) سأل رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله وسلم) فقال] :يا رسول هللا كيف يأتيك
الوحي؟[ فقال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) ( :أحيانا
ي فيفصم عني وقد
يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عل ّ
وعيت عنه ما قال  ،وأحيانا يتمثل لي الملك رجال فيكلمني فأعي
ما يقول) قالت عائشة (رضي هللا عنها) ] :ولقد رأيته ينزل عليه
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد
عرقا[(. )1

) (1البخاري  :صحيح البخاري  ،مصدر سابق  ،كتاب بدء الوحي  ،ص ، 9رقم
الحديث (. )2
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المبحث الثاني
المطلب األول  :أدلة الوحي العلمية والعقلية :
من المعلوم أن منكري الوحي ال يؤمنون بالشرع وأدلته وإنما
يؤمنون بالعقل والعلم الذي يستند على المادة فقط وينكرون ما وراءها ،
ويستخفون بأمر اإللهيات والنبوات والوحي  ،حتى نجح الدكتور مسمر
األلماني ()1وأتباعه من حملهم على االعتراف بظاهرة التنويم المغناطيسي
من خالل التجارب العلمية واألبحاث  ،وعلى مدى قرن من الزمان والتي
أثبتت أن لإلنسان عقال باطنا أرقى من عقله المعتاد  ،وهو يسمع ويرى
من بعد  ،ويقرأ من وراء حجاب  ،ويخبر ما يوجد في عالم الحس وهو في
حالة التنويم  ،كما أثبتت التجارب أن هناك روحا مستقلة عن الجسم  ،وهذه
الروح ال تنحل بانحالله وتتصل باألرواح التي سبقتها إذا تجردت عن
المادة  ،وعلى الرغم من أننا نحن المسلمون ال نسلم بجميع هذه التفاصيل ،
وال نريد إثبات إمكان الوحي باالستناد إلى اكتشافات عالم ما وراء الطبيعة
 ،إال أنه يمكن تقريب الوحي بتجربة من تجارب التنويم المغناطيسي كدليل
علمي ألن فيه اتصال بين الملك والرسول  ،وفيه يؤثر الملك على الرسول
وال يتأثر به الستعداد خاص في كليهما  ،ألن في الملك قوة اإللقاء  ،ألنه
روحاني  ،وفي الرسول قابلية التلقي  ،لصفاء روحانيته  ،وطهارة نفسه
وعند االتصال ينسلخ الرسول عن حالته العادية وتظهر عليه تغييرات أثناء
التلقي تنتهي بانجالء الوحي كما يحدث بين المنوم والوسيط في التنويم
المغناطيسي (. )2
والدليل العلمي اآلخر ما وصل إليه العلم من أجهزة ووسائل علمية
كالمكرسكوبات ( )3والتلسكوبات ( )1وغيرهما فمن الممكن أن ننكر وجود

) (1وهو أول من تكلم بالتنويم المغناطيسي عام 1775م فقال أن في اإلنسان سيـاالً
مغناطيسيا ً ال يعرف كنهـه  ،ينبعث منه باإلرادة ويؤثر على األشياء واألشخاص
تأثيرا ً خاصا ً  .ولقي من علماء وقته ما كان يلقاه كل من يدعي وجود شيء غير
المادة .ينظر وجدي ؛ محمـد فريد  :دائرة معارف القرن العشرين  ،ط :بال  ،دار
الفكر  ،بيروت  ،بدون تاريخ  ،ج  ، 10:ص . 411
) (2الزرقاني ؛ محمد عبد العظيم  :مناهل العرفان  ،مصدر سابق  ،ج ، 1ص 56ـ
. 59
) (3المكرسكوب  :هو المنظار المعظم للدقائق فيرى به ما ال يرى بالبصر من
األجسام البالغة حد الصغر ،وهذه اآللة مركبة من عدستين زجاجيتين كعدستي
النظارة العادية  ،فاألولى ترسم المرئي مكبرا ً والثانية ترسم ذلك الرسم المكبر
مكبرا ً فيكبر عن أصله مئات من المرات فتراه العين في دقائقه الصغرى .ينظر
وجدي؛ محمد فريد  :دائرة معارف القرن العشرين  ،مصدر سابق  ،ج  ، 9ص
. 662
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ميكروب السل ألنه ال تمكن رؤيته إال بالمجهر  ،وننفي وجود كوكب من
الكواكب إن لم نشاهده بالتلسكوب ( . )2فضال عن أجهزة االتصال
والتخاطب كـ (التليفون والالسلكي واالنترنت) وغيرها من المخترعات
المادية التي مكنت الناس من التواصل عن بعد  ،فهل يعقل أن يعجز اإلله
القادر جل وعال أن يوحي إلى عباده ما يشاء بواسطة الملك أو بغيره  ،أو
يُستبعد على قدرته أن يمأل بعض نفوس بشرية صافية من خواص عباده
بكالم مقدس يهدي به خلقه في الوقت الذي تمكن فيه اإلنسان من ملء
االسطوانات الجامدة بالقران الكريم واألصوات والصور وغيرها (. )3
ومن األدلة العلمية ما نشاهده من ظواهر مجهولة في عالم الحيوان
كبعض الطيور المهاجرة والتي تقطع آالف الكيلومترات  ،وتعرف
طريقها بدقة مع أنها تسافر ليالً ونهارا ( . )4ومن خالل األنظمة الحياتية
لبعض الحشرات فحشرة (العثة) لو وضعت على نافذة فسـتحدث صوتا
يسمعه زوجها على مسافة بعيدة ويجيبها بطريقته الخاصة ( ، )5وغيرها
من الشواهد كثير  ،والذي ال يمكن أن يكون صادرا إال عن إرادة عليا
تلهمه فهل ينفى الوحي عن البشر ويثبت عند الحيوانات ؟.
ومن أبرز الدالئل العقلية على الوحي هو القران الكريم  ،الكتاب
المعجز للبشر بهدايته وعلومه  ،وبالغة أسلوبه  ،وفصاحة كالمه  ،وبأنبائه
الغيبية الماضية والحاضرة واآلتية والتي لم يكن يعلمها رسول هللا (صلى
هللا عليه وآله وسلم) وال قومه  ،وهو معجزة الرسول (صلى هللا عليه وآله
وسلم) التي تعجز البشر عن اإلتيان بمثله متفرقين أو مجتمعين ( ، )6فضال
عن هذا فإن الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) المعروف بصدقه
مع قومه قد أخبر بوقوع الوحي فهو حق ثابت والدليل على صدق هذا
اإلخبار وعلى صدق رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) مثبت بالكتاب

) (1التلسكوب  :هو المنظار الفلكي  ،وأصل الكلمة يوناني (تيل) أي بعيد و
(سكوبيو) أي أختبر  ،وهو مركب على نظرية العدسات البلورية  .ينظر نفس
المصدر السابق  ،ج ، 2ص 678ـ. 679
) (2الشيرازي ؛ ناصر مكارم  :األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ،طبعة جديدة
منقحة  ،مكتبة القران الكريم  ،ج  ، 15:ص. 584 -583
) (3الزرقاني ؛ محمد عبد العظيم  :مناهل العرفان  ،مصدر سابق  ،ج ،1ص 59ـ
. 69
) (4الشيرازي ؛ ناصر مكارم  :األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ،مصدر سابق ،ج
 ، 15:ص. 582
) (5خان ؛ وحيد الدين  :اإلسالم يتحدى  ،تعريب  :د .ظفر اإلسالم خان  ،مراجعة
وتحقيق  :د .عبد الصبور شاهين  ،ط :بال  ،مكتبة الرسالة  ،بدون تاريخ  ،ص
. 141-140
) (6رضا ؛ محمد رشيد :الوحي المحمدي  ،مصدر سابق  ،ص. 53
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والسنة المطهرة ،
ﮭ ﮮ ﮯﭼ(. )2

()1

قال تعالى  :ﭽ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮪ

المطلب الثاني  :الوحي أمر خارج عن النفس :
االعتقاد بالوحي هو األساس الذي يبنى عليه االعتقاد بالنبوات ،
وهو الطريقة التي نزلت بها العقائد واألحكام الشرعية واإلخبارات الغيبية
؛ فحقيقة (الوحي) هي الفارق بين اإلنسان الذي يفكر بعقله ويشرع حسب
رأيه ،واإلنسان الذي يبلغ عن ربه دون أن يغير أو ينقص أو يزيد.
وقد اهتم كثير من أعداء اإلسالم بإثارة الشكوك والشبهات حول
موضوع الوحي متبعين أثر الجهالء من قريش والسفهاء من المشركين في
ادعاءاتهم الكاذبة على رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) حين قالوا
عنه ساحر أو مجنون أو شاعر  ،ومن المشككين من قال  :إن الوحي هو
حديث النفس وإلهامها ؛ ألنهم يعلمون أن موضوع الوحي هو منبع يقين
المسلمين وإيمانهم بما جاء به محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) من عند هللا
تعالى  ،وهو ليس حدسا  ،أو شعورا باطنيا  ،أو فراسة  ،أو تفكير ( . )3ألن
هذا كله ال ينشئ يقينا كامال وال معرفة تامة ترقى بصاحبها إلى النبوة .
فالوحي أمر طارئ زائد على الطباع البشرية ( )4فهو خارج عن
النفس والباطن ال يخضع ألي تأثير يطرأ عليهما ،فالرسول(صلى هللا عليه
وآله وسلم) يتلقى من الذات اإللهية بواسطة الملك ،وعند التدقيق في معالم
الوحي وكيفيته والظواهر التي تطرأ على النبي عند نزوله يجعلنا ندرك أن
الوحي ال يتصل بهوى النفس ،وهذا يتضح من خالل األمور التالية :
 .1حين جاء الملك جبريل(عليه السالم ) إلى النبي (صلى هللا عليه وآله
وسلم) في غار حراء أول مرة أمره بالقراءة وهو أمي فقال ] :اقرأ[ قال:
ّ
فغطني حتى بلغ
(ما أنا بقارئ) قال(صلى هللا عليه وآله وسلم)( :فأخذني
ّ
مني الجهد ثم أرسلني فقال  ] :اقرأ [ ،قلت (:ما أنا بقارئ فأخذني فغطني
الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ) فقال  ]:اقرأ [ فقلت  ( :ما أنا
ّ
فغطني الثالثة ثم أرسلني ) فقال  :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
بقارئ فأخذني
()5
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ فرجع بها رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم)
يرجف فؤاده  ،فدخل على السيدة خديجة بنت خويلد (رضي هللا عنها)
) (1الزرقاني ؛ محمد عبد العظيم  :مناهل العرفان  ،مصدر سابق  ،ج ، 1ص.62
) (2سورة الحشر  ،من اآلية (. )7
) (3البوطي ؛ د .محمد سعيد رمضان :فقه السيرة  ،ط ، 7:دار الفكر  ،بيروت ،
1398هـ1978/م  ،ص. 68-67
) (4القسطالني؛ ابو العباس شهاب الدين  :إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،
مصدر سابق ،ج ، 1ص. 60
) (5سورة العلق  ،آية (. )3-1
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فقال( :زملوني زملوني) فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة
(رضي هللا عنها) واخبرها الخبر ( :لقد خشيت على نفسي) فقالت خديجة
(رضي هللا عنها)  ] :كال وهللا ما يخزيك هللا أبدا إنك لتصل الرحم ،
وتحمل الك ّل  ،وتكسب المعدوم  ،وتقري الضيف  ،وتعين على نوائب
الحق ) (. )1
يتضح من هذا أن ض َّم الملك جبريل للنبي (صلى هللا عليه وآله
وسلم) وعصره إياه بشدة  ،وأمره بالقراءة ثالثا  ،يعتبر تأكيدا لهذا التلقي
الخارجي  ،وينفي كونه نفسيا أو خياليا  ،وما جرى له من رعب
واضطراب وحيرة جعله يسرع إلى خديجة (رضي هللا عنها) ملتمسا الدثار
من هول ما رآه حتى ذهب عنه الروع  ،ثم يعاوده الوحي بعد فترة من
ﭼ( ، )2وهذا دليل قاطع على
ﮮ ﮯ ﮰ
الزمن ويأمره  :ﭽ ﮪ ﮭ
ي نقي من أدنى شائبة للذات البشرية  ،خارج عن
أن الوحي أمر ألهي سو ّ
()3
نفس النبي ( صلى هللا عليه وآله وسلم ) .
 .2ظاهرة الوحي لم تأت منسجمة أو متممة لشيء قد يتصوره النبي (صلى
هللا عليه وآله وسلم) أو يخطر في باله  ،وإنما طرأت عليه بشكل مفاجئ لم
يتوقعه  ،ومما ال شك فيه أن هذا ليس نتيجة تفكير أو تأ ّمل تكون بالتدريج
في النفس ألنه ال يسبب الرعب والخوف كما حصل للنبي (صلى هللا عليه
وآله وسلم)  ،ولو كان التفكير يولد المفاجأة والخوف لكان جميع المفكرين
يؤمن
والمتأملين يتعرضون لمثل هذا  ،كما أن هللا عز وجل قادر أن ّ
الرسول ويطمئنه ّ
بأن من يكلمه ملك أرسله هللا تعالى ليخبره أنه رسول هللا
إلى الناس  ،ولكن في هذا حكمة إلهية قصدها إظهار االنفصال التام بين
شخصية الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) قبل النبوة وبعدها وأن كل
األحكام الشرعية لم تكن في ذهنه (صلى هللا عليه وآله وسلم) مسبقا  ،ولم
يتصور أنه سيدعو إليها (. )4
 .3انقطاع الوحي عن النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) ر ٌّد على المشككين
ومحترفي الغزو الفكري يثبت أن هذا ليس أمرا ً داخليا منبعثا من ذات النبي
(صلى هللا عليه وسلم) ودليل على استقاللية الوحي  ،ومن أمثلة انقطاعه :
أ .بعد نزول سورة العلق انقطع الوحي  ،فحزن رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله وسلم) حزنا شديدا جعله يغدو إلى رؤوس شواهق الجبال ليتردى منها
) (1البخاري  :صحيح البخاري  ،مصدر سابق  ،كتاب بدء الوحي  ،ص ، 9رقم
الحديث (. )3
) (2سورة المدثر  ،آية (. )2-1
) (3عتر ؛ د .حسن ضياء الدين  :وحي هللا  ،ط ، 1:دار المكتبي  ،دمشق ـ سورية ،
1419هـ 1999/م  ،ص . 125-123
) (4البوطي ؛ محمد سعيد رمضان  :فقه السيرة  ،مصدر سابق  ،ص. 69
12
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د .عبد الرحمن عباس محمود
( ،)1قال رسول هللا(صلى هللا عليه وآله وسلم)  :بينا أنا أمشي إذ سمعت
صوتا من السماء  ،فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس
على كرسي بين السماء واألرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﮮ ﮯ ﮰ
زملوني فأنزل هللا تعالى  :ﭽ ﮪ ﮭ
()3
ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ( )2فحمي الوحي وتتابع) .
ب .فَتَر الوحي شهرا بعد حادثة اإلفك وكان النبي (صلى هللا عليه وآله
وسلم) أشوق ما يكون إليه لحل األزمة ( ، )4حتى جلس رسول هللا (صلى
هللا عليه وآله وسلم) ثم قال (:أما بعد يا عائشة  :إنه بلغني عنك كذا وكذا ،
فإن كنت بريئة فسيبرئك هللا  ،وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري هللا وتوبي
إليه ّ
فإن العبد إذا اعترف ثم تاب  ،تاب هللا عليه) ( . )5فنزلت آيات سورة
النور التي فيها قصة اإلفك في ست عشرة آية من اآلية(  ) 11التي فيها
التبرئة (. )6
ج .لم ينزل الوحي لمدة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا بخصوص تحويل
القبلة على الرغم من محبة النبي(صلى هللا عليه وآله وسلم) لتحويلها من
بيت المقدس إلى الكعبة حتى نزل الوحي باآلية ()7ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭨ ﭩ
ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮪ ﮭ ﮮ ﮯ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ( ،)8فكل هذا االنقطاع دليل على أن النبي (صلى هللا
عليه وآله وسلم) ما كان ليفتري على الناس حديثا  ،وما كان هذا جهدا
واستعدادا ذاتيا .

) (1الطبري ؛ ابو جعفر محمد بن جرير (ت310هـ)  :تاريخ الرسل والملوك ،
تحقيق  :محمد ابو الفضل ابراهيم  ،ط ، 6 :دار المعارف  ،بدون تاريخ  ،ج، 2
ص. 305
) (2سورة المدثر  ،آية (. )5-1
) (3البخاري  :صحيح البخاري  ،مصدر سابق  ،كتاب بدء الوحي  ،ص ، 9رقم
الحديث (. )4
) (4الواحدي؛ أبو الحسن علي بن احمد النيسابوري (ت468هـ)  :أسباب النزول  ،ط:
بال ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان 1400 ،هـ1980/م  ،ص.216
) (5البخاري  :صحيح البخاري  ،مصدر سابق  ،كتاب المغازي  ،ص ، 488رقم
الحديث (.)4141
) (6مخلوف ؛ حسنين محمد  :صفوة البيان لمعاني القران  ،مصدر سابق  ،ص448
.
) (7الواحدي  :اسباب النزول  ،مصدر سابق  ،ص. 27-26
) (8سورة البقرة  ،آية (. )144
13
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 .4وصف بعض الكتاب الوحي الذي ينزل على الرسول (صلى هللا عليه
وآله وسلم) بأنه نوع من الهستيريا ( )1وهذا الوصف ال يرتكز على أساس
علمي أو واقعي لما يأتي:
أ .نوبات الهستيريا تصاحبها أعراض قوية من االضطراب والصياح
والعويل وهذا ما لم يحصل للنبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) مطلقا .
ب .أن ما يحصل أثناء النوبات الهستيرية من هذيان ينساه المريض حالما
تنتهي النوبة وال يذكر منه شيئا  ،وهذا عكس حالة النبي (صلى هللا عليه
وسلم) حيث أنه ال يتكلم أثناء الوحي وإنما يعيد كل ما أنزل عليه .
ج .أن الهذيان الهستيري ال يخرج عن كونه تصورات وهمية نتيجة تعب
أو مرض عصبي كتخيل المريض روحا ً شريرة تتوعده بالقتل أو تستهزئ
به  ،ولم يشاهد هذيان هستيري يدعو إلى الهداية ونشر الفضيلة(. )2
 .5في بعض األحيان يُسأل النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) فال يملك
للسؤال جوابا فيسكت أو يجيب  ،فتنزل اآلية وفيها الجواب الذي يكون
مخالفا أحيانا لجواب النبي ( صلى هللا عليه وسلم) فيدعو السائل ويتلو عليه
ما نزل من القرآن بشأن سؤاله ( )3كما في قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ( )4وهذه اآلية وما بعدها فيها
جواب على سؤال خولة بنت ثعلبه حينما جاءت تسأل النبي (صلى هللا عليه
وآله وسلم) وهي تشتكي زوجها ويقول لها النبي(صلى هللا عليه وسلم) :
(اتقي هللا وأحسني صحبته) حتى نزل جبريل (عليه السالم) بهذه اآليات()5؛
فلو كان الوحي أمرا داخليا ما احتاج النبي (صلى هللا عليه وسلم) إلى
انتظار الجواب وال إلى تصحيحه.
 .6نهى النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) عن تدوين كالمه إبان نزول
الوحي حتى ال يختلط القرآن بالحديث  ،فالقرآن كالم هللا بلفظه ومعناه أما
الحديث فسواء كان قدسيا أو غيره هو من الوحي ولكن يصوغه النبي
)(1الهستيريا  :مرض عصابي أولي يتميز بظهور عالمات و أعراض مرضية
بطريقة ال شعورية  ،ويكون الدافـع في هذه الحالة الحصول على منفعة خاصة أو
جلب االهتمـام  ،أو الهروب من موقف خطيـر أو تركيــز االهتمام على الفرد
كحماية له من األلم النفسي الشديد ،وعادة ما يظهر هذا المرض في الشخصية
الهستيرية ،والتي تتميز بعدم النضوج االنفعالي مع القابلية لإليحاء  .ينظر عكاشة
؛ د.احمد وعكاشة؛ د.طارق :الطب النفسي المعاصر  ،ط:بال  ،مكتبة األنجلو
المصرية  ،بدون تاريخ  ،ج ، 2:ص . 195
) (2طبارة ؛ عفيف عبد الفتاح  :روح الدين اإلسالمي ،ط ، 17:دار العلم للماليين ،
بيروت – لبنان 1978 ،م ،ص. 21 – 20
) (3الصالبي ؛ علي محمد  :السيرة النبوية  ،مصدر سابق  ،ص. 77
) (4سورة المجادلة  ،آية (. )1
) (5الواحدي  :أسباب النزول  ،مصدر سابق  ،ص. 274 -273
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(صلى هللا عليه وآله وسلم) بإسلوبه البشري وإن كان من أفصح الناس ،
لقول رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) ( :ال تكتبوا عني  ،ومن كتب
عني غير القرآن فليمحه  ،وحدثوا عني وال حرج  ،ومن كذب علي متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار) (. )1
 .7كان رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) أميا ً ال يعرف القراءة ،
والكتابة يعيش في بيئة بدوية وثنية بسيطة  ،معارف أهلها وعلومهم بدائية
 ،فحين كان يتعبد في غار حراء لم يكن لديه من العلم إال اليسير البسيط
الذي تعلمه من مجتمعه  ،وعلى الرغم من هذا ينزل عليه الوحي بالقرآن
الكريم المليء بالحقائق التاريخية والكونية والنظريات االجتماعية
واالقتصادية والسياسية واألحكام الشرعية وغيرها مما يعالج كل جوانب
الحياة وهذا ما لم يفكر به (عليه الصالة والسالم) وال أي شخص في
عصره مما يؤكد أن الوحي خارج عن ذات النبي (صلى هللا عليه وسلم)
ومنزل من هللا عز وجل (.)2
 . 8ما جاء به النبي(صلى هللا عليه وآله وسلم) لو كان من نفسه لتمكن من
تغييره حين ُ
طلب منه ذلك  ،لكنه أجاب بما أوحي إليه ولم يُخفه ولم يخالفه
( ، )3قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭤ ﭥ ﭦ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﭼ(. )4
 .9الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) بشر ولكنه يختلف لكونه يوحى
ﰀ
ﰀ ﰀ
إليه ،وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالىﭽ ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
ﰀﰀ ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
()5
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ  ،كما أن أكثر من ثالثمائة مرة تصدرت اآليات
كلمة (قل) ( )6وكلمات أخرى مثل (إقرأ – اتل – رتّل) كما في قوله تعالى:
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ( )7وقوله تعالى :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ

) (1مسلم  :الجامع الصحيح  ،مصدر سابق  ،كتاب الزهد والرقائق  ،باب التثبت في
الحديث وحكم كتابة العلم  ،ص ، 1119رقم الحديث (. )7510
) (2رضا ؛ محمد رشيد  :الوحي المحمدي  ،مصدر سابق  ،ص. 43 -42
) (3الصابوني ؛ محمد علي  :مختصر تفسير ابن كثير  ،مصدر سابق  ،ج ، 2 :
ص. 186
) (4سورة يونس  ،آية (. )16-15
) (5سورة الكهف  ،آية (. )110
) (6عبد الباقي ؛ محمد فؤاد :المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم  ،ط:بال  ،دار
إحياء التراث العربي  ،بيروت – لبنان  ،ص. 575 – 571
) (7سورة العلق ،آية (. )1
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ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﭼ( )1كل هذه اآليات تدل على أن هناك من يوجّه النبي
(صلى هللا عليه وآله وسلم) في القول والفعل وما عليه (صلى هللا عليه
()2
وسلم) إال الوعي والحفظ والتبليغ والبيان.
 .10العتاب الشديد أو ا ّلليّن الذي جاء في القران الكريم للرسول ( صلى هللا
()3
عليه وآله وسلم ) كقوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ
وقوله تعالى  :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ( )4فلو كان هذا
من عند النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) لما ذكره ليتلى على ألسنة الناس
 ،ومثله التهديد الشديد واإلنذار الموجّه من هللا تعالى إلى النبي (صلى هللا
عليه وآله وسلم) يدل على أنه مأمور بتبليغ ما يكلفه هللا تعالى به  ،قال
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
تعالى  :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
()5
ﮊ ﮋ ﮌ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ  ،وقوله تعالى  :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮞﭼ( ، )6ومعنى هذه اآلية الصريحة أنه لو ادعى (صلى هللا عليه وسلم)
قوال لم يقله هللا تعالى ألخذ بيده اليمنى داللة على األخذ بالقوة  ،وقطع
الوتين أي حبل الوريد الذي إذا قُطع مات صاحبه  ،وهذا القتل داللة على
اإلهالك بأفضع ما يفعله الملوك بمن يعاقبونه (. )7
 . 11تمييز الرسول (صلى هللا عليه وآله وسلم) وتفريقه بين تجربته
وأفكاره اإلنسانية التي تحتمل الشك والخطأ وبين يقينه في األحكام الصادرة
من هللا عز وجل التي يتلقاها من الوحي والتي ال شك فيها وما على الناس
إال وجوب إتباعه فيها  ،وخير دليل على ذلك حادثة تأبير النخل  ،فعن
موسى بن طلحة عن أبيه (رضي هللا عنه) قال( :مررت مع رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله وسلم) بقوم على رؤوس النخل فقال (صلى هللا عليه
وسلم) ( :ما يصنع هؤالء)  ،فقالوا  :يلقحونه  ،يجعلون الذكر في األنثى
فيلقح  ،فقال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) ( :ما أظن يغني ذلك
شيئا) قال بذلك  ،فأخبروا فتركوه  ،فأُخبر رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله
وسلم ) بذلك فقال ( :إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فال

) (1سورة الكهف  ،آية (. )27
) (2الصابوني ؛ محمد علي :مختصر تفسير ابن كثير  ،مصدر سابق  ،ج ، 2:
ص. 416
) (3سورة عبس  ،آية (. )3-1
) (4سورة التوبة  ،آية (. )43
) (5سورة اإلسراء  ،آية (. )75-74
) (6سورة الحاقة  ،آية (. )48-44
) (7الزمخشري  :تفسير الكشاف  ،مصدر سابق  ،ج ، 4ص . 155مخلوف ؛ حسنين
محمد  :صفوة البيان لمعاني القران  ،مصدر سابق  ،ص. 746
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تؤاخذوني بالظن  ،ولكن إذا حدثتكم عن هللا شيئا فخذوا به فإني لن أكذب
على هللا عز وجل)(.)1
وفي رواية أخرى قال رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله وسلم )( :
إنَّما أنا بَش ٌَر  ،إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به  ،وإذا أمرتكم بشيء
من رأي  ،فإنَّما أنا بَشر)(. )2
 . 12لو كان مصدر القرآن الكريم من ذات النبي (صلى هللا عليه وسلم)
ومن تفكيره وعبقريته  ،لكان من الفخر أن ينسبه إلى نفسه  ،فما من
شخص ينسب لغيره ما تجود به قريحته  ،والدعى اإللوهية بدال من النبوة
( ،)3لكنه (صلى هللا عليه وآله وسلم) يؤكد دوما أنه بشر وهو عبد هللا ،
يقوم الليل ويتضرع إلى هللا ويتوسل  ،فيقول في دعائه( :رب اغفر لي
خطيئتي وجهلي  ،وإسرافي في أمري كله  ،وما أنت أعلم به مني  ،اللهم
اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي  ،اللهم اغفر لي
ّ
المؤخر ،
ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت  ،أنت المقدّم وأنت
وأنت على كل شيء قدير ) (. )4
 .13يقين النبي (صلى هللا عليه وسلم ) بالوحي  :فقد كان النبي ( صلى هللا
عليه وسلم ) متيقنا من نبوته مدعوما بعصمة هللا عز وجل ثابتا ً على ما
يدعو إليه ال شك في نفسه  ،وال سبيل له للرجوع عن أمره  ،فحين
اعترضت قريش عليه وطلبوا من عمه أبو طالب أن يكف النبي (صلى هللا
عليه وسلم) عن تسفيه آلهتهم ويترك دعوته  ،أجاب النبي (صلى هللا عليه
وآله وسلم) ع ّمه قائال (:يا عم ؛ وهللا لو وضعوا الشمس في يميني  ،والقمر
في يساري على أن أترك هذا األمر حتى يظهره هللا أو أهلك فيه ما تركته
)( ، )5فهذا اليقين من النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) هو الذي م َّكنه من
تحمل األعباء الشديدة ورفض االغراءات التي قدمها المشركون له من مال
وملك  ،وعادى أهله وقبيلته وغيرهم لينشر دعوته في األرض ويقضي

) (1مسلم  :الجامع الصحيح  ،مصدر سابق  ،كتاب الفضائل  ،ص ، 896رقم الحديث
(. )6126
) (2مسلم  :الجامع الصحيح  ،مصدر سابق  ،كتاب الفضائل  ،ص ، 897رقم الحديث
(. )6127
) (3الزرقاني ؛ محمد عبد العظيم  :مناهل العرفان  ،مصدر سابق  ،ج ، 1ص 71
ــــ . 72
) (4البخاري  :صحيح البخاري  ،مصدر سابق  ،كتاب الدعوات  ،ص ، 750رقم
الحديث (. )6398
) (5ابن هشام ؛ ابو محمد عبد الملك (ت218هـ)  :السيرة النبوية  ،تعليق  :أ.د .عمر
عبد السالم تدمري  ،ط ، 1:دار الريان للتراث  ،القاهرة 1408 ،هـ 1987 -م ،
ج ، 1ص. 299
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على معتقداتهم  ،ولم يقف أمامه عائق ولم يصمد بوجهه جبار ؛ ألن هذا
كله من أمر هللا عز وجل وليس أمرا ذاتيا .

المطلب الثالث :الشبهات الواهية ودفعها :
 .1القول بأن الوحي من قبيل رؤى النائم :وقد رد القران الكريم على
قول هؤالء الضالين بأسلوب ساخر الذع كما في قوله تعالى  :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﭼ( ، )1كما أن النبي (صلى هللا عليه
ﮎ ﮏ ﮐ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
وآله وسلم) كان َيقظا في كل مرة ينزل فيها الوحي  ،وحين جاءه الوحي
أول مرة كان يتأمل مستيقظا في غار حراء فقال له  :اقرأ  ،وعصره
حتى بلغ منه الجهد ثالثا  ،ثم ذهب ( صلى هللا عليه وآله وسلم) إلى زوجته
خديجة (رضي هللا عنها) مرتعبا يرجف فؤاده قائال (زملوني) حتى ذهب
عنه الروع فأخبرها الخبر(.)2
وهذا دليل على أن الوحي لو كان مناما لزال خوفه ورعبه في
اليقظة  ،كما أن هذه الظواهر على النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) عند
نزول الوحي والتهديد والعتاب جميعها تؤكد أن الوحي لم يكن مناما .

 .2كون الوحي من افتراءات الكاذب :
لقد وجهت هذه الشبهة إلى رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم)
من المشركين من أول يوم دعا فيه إلى اإلسالم عالنية  ،وقد سجَّل هذه
التهمة القرآن الكريم في أكثر من موضع منها قوله تعالى  :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ( )3وهنا يقول هللا عز وجل مسلّيا لنبيه
(صلى هللا عليه وآله وسلم) ومعزيا له في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه أن
ال يحزن وال يأسف عليهم (. )4
أما المستشرقون فيرددون أيضا هذه الشبهة وإن دفعها بعضهم أو
راوغ فيها كالكاتب األمريكي (واشنجتن ارفينج) الذي ال يرى في البداية
مبررا ً ألن يكذب النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) في دعوته فإن كان
يبتغي المال فمال خديجة (رضي هللا عنها) بين يديه  ،وإن كان يبتغي
الشرف فهو شريف في قومه محترم ؛ لذكاءه وأمانته ومكانة أسرته التي

) (1سورة األنبياء  ،آية (. )5
) (2البخاري  :صحيح البخاري  ،مصدر سابق  ،كتاب بدء الوحي  ،ص ، 9رقم
الحديث (. )3
) (3سورة األنعام  ،آية (. )33
) (4الصابوني ؛ محمد علي  :مختصر تفسير ابن كثير  ،مصدر سابق  ،ج، 1
ص. 575
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د .عبد الرحمن عباس محمود
بيدها مقاليد الكعبة  ،ثم ل َم يتحمل كل ألوان االضطهاد لو كان نبيا زائفاً.
.
وهذه الشبهة مردودة بشهادة العرب قبل النبوة فكان (صلى هللا عليه
وآله وسلم) يسمى بالصادق األمين  ،وكانوا يأتمنونه على تجارتهم
وأموالهم ( ، )2وبعد النبوة بشهادة الكل من أعدائه وأنصاره  ،فحين سأل
هرقل ملك الروم أبا سفيان عن النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) قائال :
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال ؟ قال :ال  ،فقال هرقل  :ما
كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على هللا (. )3
()1

 .3القول بأنه من أخيلة الشعراء :
لقد ر ّد القرآن الكريم على هذا االفتراء فقال تعالى :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ( ، )4والشاعر ال تظهر عليه عالمات
الخوف واالحتقان حينما ينظم شعره كما كان يحدث للنبي (صلى هللا عليه
وآله وسلم) عند نزول الوحي  ،فضال عن أن العرب على الرغم من
فصاحتهم وبالغتهم تحيّروا وبُهروا حين سمعوا اآليات القرآنية وما فيها
من أسلوب وتشريعات وأخبار ؛ حتى أن القرآن الكريم تحدّاهم أن يأتوا
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
بمثله ( ، )5قال تعالى :ﭽﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯢ ﭼ(. )6
أما المستشرق كليمان هوار فقد كتب فصالً زعم فيه أنه اكتشف
مصدرا جديدا للقرآن الكريم هو شعر أمية بن أبي الصلت وقارن بينه وبين
اآليات القرآنية  ،واستنتج من هذه المقارنة بأن شعر أمية صحيح لما ورد
فيه من أخبار ثمود وصالح وقال  :إن هذا يثبت أنه ليس منحوال الختالفه
مع الرواية القرآنية (. )7

(1) Washington Irving : Mahomet and His Successors , edited by
pochmann&Feltscog , The university of Wisconsin press ,
Milwaukee , London , 1970 , p:195 –196 .
) (2هارون ؛ عبد السالم  :تهذيب سيرة ابن هشام  ،ط :بال  ،المجمع العلمي العربي
 ،بيروت ــــ لبنان  ،بدون تاريخ  ،ص . 50-49
) (3الخضري ؛ محمد بك  :نور اليقين في سيرة سيد المرسلين  ،تحقيق  :محيي الدين
الجراح  ،ط:بال  ،مؤسسة عبد الحفيظ البساط  ،بيروت – لبنان  ،ص. 22
) (4سورة يس  ،آية (. )69
) (5خلف هللا ؛ احمد عز الدين عبد هللا  :القرآن يتحدى  ،ط ، 2:دار صادر  ،بيروت
1422 ،ه2001/م  ،ص.111-110
) (6سورة يونس  ،آية (. )38
) (7الكيالني ؛ د .رعد شمس الدين  :االستشراق  ،ط:بال  ،مركز البحوث والدراسات
االسالمية  ،ديوان الوقف السني  ،العراق 1427 ،هـ 2006 /م  ،ص. 99
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والرد على هذا  :أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) أعلن
تل قيه من الوحي على مسامع جميع معاصريه  ،فلو كان سارقا من شعر
أمية لكشفه خصومه ووضعوا يده على ما سرقه من هذا الشعر الذي لم
جف مداده ألن وفاة أمية كانت قريبة من عهد رسول هللا (صلى هللا
يكن قد ّ
عليه وآله وسلم) فضال عن أنه يعيش في نفس بيئة الرسول (صلى هللا عليه
وسلم) (. )1
وهذه الشبهة تبين جهل المستشرقين بلغة العرب ؛ ألنهم لم يميزوا
الشعر المصنوع والمنحول  ،فمن يملك علما بسيطا في اللغة العربية يدرك
على الفور أن شعر أمية من الشعر المنتحل (. )2
.4القول بأن الوحي قد صدر من مجنون:
لقد برأ هللا عز وجل نبيه (صلى هللا عليه وآله وسلم) من الجنون
ﭼ( )3يضاف لهذا
بقوله تعالى  :ﭽ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
حالة النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) عند تلقيه الوحي في كل مرة فيكون
كامل الوعي  ،متزن العقل  ،ثابت الفؤاد  ،قوي األعصاب  ،فلم يكن
صلوات هللا وسالمه عليه عصبيا ثائرا مهتاجا  ،وما قاله لخديجة (رضي
هللا عنها) (زملوني) ال يدل على أكثر من لجوئه إلى الفراش ليستريح بعد
المنظر الذي رآه  ،كما أن المجنون ال يمكنه أن يأتي بهذه الشريعة
المتكاملة والشاملة لكل جوانب الحياة والتي أنقذت اإلنسانية وأصلحت
أعمال البشر وشرائعهم وأخالقهم  ،والقول بأن احتقان الوجه والشحوب هو
من أعراض التشنج باطل ؛ ألن التشنج يُحدث شلال ارتعاشيا مؤقتا ً يفقد
خالله الفرد قواه العقلية والجسمية ويمحى وعيه وذاكرته في حين أن النبي
(صلى هللا عليه وآله وسلم) عند نزول الوحي عليه ال يتغير سوى وجهه ،
ويبقى بحالته العادية وبكامل قواه وذاكرته  ،فلو كان هذا حالة مرضية لما
رافقها ظهور نص قرآني معجز أو سورة طويلة أو نص تشريعي
()4
كالمواريث

 .5القول بأن النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) أخذ عن َبحيرا
الراهب وتعلم منه:

) (1ماضي ؛ د .محمود  :الوحي القرآني في المنظور االستشراقي ونقده  ،ط، 1 :
دار الدعوة  ،اإلسكندرية 1416 ،هـ1996 /م  ،ص. 149
) (2الكيالني ؛ د .رعد شمس الدين  :االستشراق  ،مصدر سابق  ،ص. 101-100
) (3سورة القلم  ،آية (. )2-1
) (4عليان ؛ د .رشدي و الدوري ؛ د.قحطان  :أصول الدين اإلسالمي  ،ط، 4:
مطبعة دار الحكمة  ،بغداد 1990 ،م  ،ص  291ـــــ . 292
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د .عبد الرحمن عباس محمود
قالوا إن محمدا ً لقي الراهب بَحيرا في مدينة بُصرى الشام وإنه كان
من أتباع (اريوس)()1في التوحيد وينكر ألوهية المسيح وعقيدة التثليث
فضال عن كونه عالما فلكيا منجما وحاسبا ساحرا  ،وقال بعض الرهبان إنه
كان معلما لمحمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) ومصاحبا له بعد رسالته وإن
محمدا (صلى هللا عليه وآله وسلم) ما حرم الخمر إال ألنه قَتَل أستاذه بَحيرا
وهو سكران – حاشاه – وأسرفوا في هذا اإلفتراء والبهتان (. )2
وهذه دعوى مجردة من أي دليل ألنه متى علّمه بَحيرا وأين ؟
فالمعروف تاريخيا أن النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) لم يسافر سوى
مرتين قبل البعثة  ،كما أنه حين سافر مع عمه أبي طالب إلى الشام فنزل
الركب في بصرى وبها الراهب بَحيرا  ،وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل
ذلك فال يكلمهم وال يعرض لهم حتى رأى رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
وسلم) في الركب وغمامة تظله من بين القوم ثم أقبلوا فنزلوا في ظل
شجرة فمالت أغصان الشجرة على رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم)
حتى استظل تحتها  ،فصنع لهم َبحيرا طعاما وأرسل اليهم فقال  ] :إني
صنعت لكم طعاما يا معشر قريش ،فأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم
وكبيركم وعبدكم وحركم[  ،فاجتمعوا إليه وتخلّف رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله وسلم) لحداثة سنه  ،فلما نظر الراهب إلى القوم ولم يجد الصفة
التي يعرف قال [ :ال يتخلفن أحد منكم عن طعامي] فأخبروه بتخلف الغالم
أي النبي(صلى هللا عليه وآله وسلم) فأتوا به  ،فلما رآه بحيرا جعل يلحظه
وينظر إلى أشياء من جسده  ،فلما فرغ القوم وتفرقوا قام إليه بَحيرا وسأله
بالالت والعزى ؛ ألنه سمع قومه يحلفون بهما  ،فقال رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله وسلم) ( :ال تسألني بالالت والعزى فوهللا ما أبغضت شيئا قط
بغضهما)  ،فقال له بَحيرا ] :فباهلل إال ما أخبرتني عما اسألك عنه[ فقال له
(صلى هللا عليه وسلم) ( :سلني ما بدا لك )  ،فجعل يسأله عن أشياء من
حاله في نومه وهيئته وأموره  ،فجعل رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
وسلم) يخبره فيوافق ذلك ما عند َبحيرا من صفته  ،ثم نظر إلى ظهره
فرأى خاتم البنوة بين كتفيه  ،فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له :
]ماهذا الغالم منك[ ؟ قال] :ابني[  ،قال بحيرا] :ما هو بابنك  ،وما ينبغي

) (1اريوس  :هو قس من كنيسة اإلسكندرية في القرن الرابع الميالدي  ،ينكر عقيدة
التثليث ( ألوهية المسيح )  ،ويقول  (:ال والدة في الالهوت وإنه ال يمكن وجود
ابن هلل تعالى بتحديد المعنى أو المفهوم الكامل  ،ألن الوالدة تعني وحدة الطبيعة
بين االب و االبن ؛ وهذا يعني تحطيم وحدانية هللا تعالى ) .ينظر المسكين ؛ األب
متى :حقبة مضيئة في تاريخ مصر  ،ط:بال  ،مطبعة دير القديس انبامقار ،وادي
النطرون  ،بدون تاريخ  ،ص. 480
) (2رضا ؛ محمد رشيد  :الوحي المحمدي  ،مصدر سابق  ،ص. 65
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لهذا الغالم أن يكون أبوه حيا[  ،فقال] :فإنه ابن أخي[  ،قال ] :صدقت
فارجع به إلى بلده  ،واحذر عليه يهود[(.)1
ولم يذكر المؤرخون غير هذا اللقاء بين النبي (صلى هللا عليه وآله
وسلم) وبحيرا  ،وحين التقاه بحيرا كان معه عمه أبو طالب  ،ولم يُذكر أن
أبا طالب سمع علما علّمه بَحيرا إلى النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) ولو
كان بَحيرا بهذه الدرجة من العلم ألتى بما أتى به النبي (صلى هللا عليه وآله
وسلم) كالقرآن الكريم أو ادعى النبوة بدال من أن يبشر بنبوة الرسول محمد
(صلى هللا عليه وآله وسلم) فضال عن هذا فإن طبيعة الدين الذي ينتمي
إليه الراهب بَحيرا تأبى أن تكون مصدرا للقرآن  ،كما أنه ال يمكن تعليم
إنسان وتثقيفه بهذا الشكل وهو أمي ال يعرف القراءة والكتابة لمجرد أنه
التقى راهبا لمرة واحدة مصادفة ( ، )2وقد رد هللا تعالى هذه الشبهة بقوله
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ
عز وجل  :ﭽ ﮚ ﮛ
ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(. )3

 .6القول بأن النبي (صلى هللا عليه وسلم ) كان يأخذ من ورقة بن
نوفل :
ذهب المستشرق (اميل درمنغام ) إلى أن محمدا ( صلى هللا عليه
وسلم ) التقى بورقة بن نوفل و أخذ عنه أصول دينه  ،ومثله المستشرق
المعاصر(مونتجمري واط ) الذي يقول  ] :كانت خديجة ابنة عم رجل
يدعى ورقه بن نوفل بن أسد وهو رجل متدين اعتنق أخيرا المسيحية وال
شك أن خديجة قد وقعت تحت تأثيره  ،ويمكن أن يكون محمد قد أخذ شيئا
من حماسه وآرائه [ وهدفه هنا أن يقول إن محمد (صلى هللا عليه وسلم )
نهل من العلوم النصرانية (. )4
والثابت في الحديث الصحيح أن خديجة (رضي هللا عنها) انطلقت
برسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها
صر في الجاهلية  ،وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من
وكان امرأ ً قد تن ّ
اإلنجيل بالعبرانية ما شاء هللا أن يكتب وكان شيخا كبيرا ً قد عمي  ،فقالت
له خديجة (رضي هللا عنها) ] :يا ابن عم  ،اسمع من ابن أخيك[  ،فقال له
ورقة ] :يا ابن أخي ماذا ترى ؟]  ،فأخبره رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
) (1ابن هشام  :السيرة النبوية  ،مصدر سابق  ،ج ، 1ص .207-205
) (2الزرقاني ؛ محمد عبد العظيم  :مناهل العرفان  ،مصدر سابق  ،ج ، 2ص 325
– . 326
) (3سورة يونس  ،آية (. )37
( )4ماضي د .محمود :الوحي القرآني في المنظور االستشراقي ونقده  ،مصدر سابق
 ،ص .118- 117
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سلم) خبر ما رأى فقال له ورقة ] :هذا الناموس (*) الذي ّ
نزل هللا على
موسى ،يا ليتني فيها جذعا  ،ليتني أكون حيا ً إذ يخرجك قومك [ فقال
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم)  ( :أو مخرجي هم ؟ ) قال ] :نعم لم
يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي  ،وإن يدركني يومك أنصرك
نصرا ً مؤزرا ً[  ،ثم لم ينشب ورقة أن توفي ( )1من خالل هذه الرواية
الصحيحة يتضح أن ورقة بن نوفل لم يعط الرسول (صلى هللا عليه وآله
وسلم) درسا ً  ،ولم يلق إليه المواعظ  ،ولم يكن رسول هللا ( صلى هللا عليه
وسلم ) يتردد إليه  ،كما يفهم أن ورقة كان يتمنى أن يعيش حتى يدافع عن
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) وينصره في وقت المحنة ويكون أحد
أتباعه  ،ولو كان قد تلقى من ورقة علما التهمته قريش بذلك حين كانت
تلفق عليه التهم تلفيقا  ،حتى أنهم اتهموه بأنه كان يتعلم من حداد نصراني
رومي في مكة كان النبي (صلى هللا عليه وسلم) يقف أحيانا عنده ليشاهد
صنعته فردهم هللا تعالى بقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ( ، )2فضال عن أن القرآن الكريم تضمن أنباءا ً ألمور ووقائع
غيبية حدثت بعد موت ورقة بن نوفل  ،فكيف يتصور أن القرآن من تعليمه
والمعروف أن آياته كانت تنزل وفقا لهذه الحوادث والوقائع (. )3
وقد اعترف المستشرق (توماس كارليل) بنفي شبهة األستاذية من
أحد بقوله ] :ثم علينا أن ال ننسى شيئا وهو أن محمدا ً (صلى هللا عليه وآله
يتلق درسا عن أستاذ أبدا ويظهر لي أن الحقيقة هي أن محمدا ً
َّ
وسلم) لم
(صلى هللا عليه وآله وسلم) لم يكن يعرف الخط والقراءة وكل ما تعلمه هو
عيشة الصحراء وأحوالها  ،وعجيب وهللا أمية محمد (صلى هللا عليه وآله
وسلم)  ،نعم إنه لم يعرف من العالم وال من علومه إال ما تيسر له أو
()4
يبصره بنفسه أو يصل إلى سمعه[

-7ا لقول بأن علوم القرآن ومعارفه وتشريعاته ال تعتبر وجها من
وجوه اإلعجاز :
فمثل ما جاء ( سولون ) الفيلسوف اليوناني بقانون واف ال يعجب
أن يأتي الرسول بشريعته من فكره وعبقريته .
(*)الناموس  :الوحي جبريل (عليه السالم)  .ينظر الفيومي  :المصباح المنير ،
مصدر سابق  ،ص .322
) (1البخاري  :صحيح البخاري  ،مصدر سابق  ،كتاب بدء الوحي  ،ص ، 9رقم
الحديث (. )3
) (2سورة النحل  ،آية (. )103
) (3عتر ؛ د .حسن ضياء الدين  :وحي هللا  ،مصدر سابق  ،ص . 149
) (4الطنطاوي ؛ د .محمود ونخبة من العلماء المسلمين  :اإلسالم والمستشرقون ،
ط ، 1:عالم المعرفة  ،جده 1405 ،هـ  ،ص. 301
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والرد على هذا  :أن هناك فرقا شاسعا ما بين القرآن الكريم
بتشريعاته وأحكامه وذلك القانون اليوناني الذي هو تنقيح للقوانين السابقة
التي وضعتها أعظم األمم فلسفة وحضارة وتقدما آنذاك  ،ومع هذا كله ال
يمكن لهذا القانون أن يكون قد استوفى كل الشرائع واألحكام مثل القرآن
الكريم .
كما أن ( سولون ) كان فيلسوفا متعلما وقائدا ألعظم الجيوش ،
وزعيما  ،في حين أن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) كان أميّا لم
يعرف السياسة وقيادة الجيوش (. )1
فكيف تكون المقارنة مع كل هذه المفارقات بين محمد األمي
(صلى هللا عليه وآله وسلم) الذي نشأ بين األميين وفيلسوف نشأ في أمة
حكمة وتشريع ودولة ،ومع هذا فإن قانون ( سولون ) الوضعي انتهى مع
وقته وبقي القرآن الكريم حيّا ً ثابتا ً على َم ّر العصور ومصدرا تستمد منه
األمم قوانينها وأحكامها (. )2

 .8شبهة الوحي النفسي :
ويقصد المستشرقون بهذه الشبهة أن القران فيض من خاطر محمد
( صلى هللا عليه وآله وسلم) أو انطباع إللهامه  ،أي أنه ناتج عن تأمالته
س َبحاته الروحية (. )3
الشخصية وخواطره الفكرية و َ
يقول المستشرق ( درمنغام) في هذه الشبهة  ] :وظل محمد يتردد
على حراء في رمضان من كل عام سنوات متوالية  ،وهناك كان يزداد به
التأمل ابتغاء الحقيقة حتى لكان ينسى نفسه وينسى طعامه  ،وينسى كل ما
في الحياة  ،ألن هذا الذي يرى في الحياة ليس حقا  .وهناك كان يقلب في
صحف ذهنه كل ما وعى  ،فيزداد عما يزاول الناس من ألوان الظن رغبة
وأوزارا  ،وهو لم يكن يطمع في أن يجد في قصص األحبار وفي كتب
الرهبان الحق الذي ينشد  ،بل في هذا الكون المحيط  ...فلما كانت سنة
( )610أو نحوها كانت الحالة النفسية التي يعانيها محمد على أشدها ...
مسرة تزداد كل يوم عمقا  ،وجعل يقضي
ووجد في وحدة غار حراء
ّ
األسابيع ومعه قليل من الزاد  ،وروحه تزداد بالصوم والسهر واإلدمان
على تقليب فكرته صقاالً وحدة  ...وقضى ستة أشهر في هذا الحال حتى
فأسر بمخاوفه إلى خديجة فطمأنته  ،وجعلت
خشي على نفسه عاقبة أمره
ّ
تحدثه بأنه األمين وأن الجن ال يمكن أن تقترب منه  ،وفيما هو يوما نائم
) (1طبارة ؛ عفيف عبد الفتاح  :روح الدين اإلسالمي  ،مصدر سابق  ،ص. 449
) (2رضا ؛ محمد رشيد :الوحي المحمدي  ،مصدر سابق  ،ص. 88
) (3ماضي ؛ د .محمود  :الوحي القرآني في المنظور اإلستشراقي ونقده  ،مصدر
سابق  ،ص. 123
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بالغار جاءه ملك فقال له  :أقرأ قال ( :ما أنا بقارئ ) وكان هذا أول الوحي
و أول النبوة [(. )1
وهنا يريد ( درمنغام ) أن يقول إن القرآن من فيض وجدان محمد
(صلى هللا عليه وآله وسلم) وصورة من انطباع نفسه بما كان يدور حوله
وأمام عينيه  ،فالوحي برأيه من داخل نفس الرسول (صلى هللا عليه وآله
وسلم) أي من عقله الباطن ال من رب العالمين  ،وفي قوله هذا أنزل النبوة
منزل الهلوسة وحديث النفس  ،فهو يردد ما قاله الفيلسوف (أرسطو) الذي
ذهب إلى ] :أن الجسد سجن النفس ،وأن اإلنسان  ،أي إنسان إذا أجاع
الجسد وأمرضه انطلقت نفسه وعندها تتصل بالعالم العلوي فتسمع أصواتا
وترى أشباحا . )2( ]...
والرد على هذه الشبهة أن النبوة اصطفاء واجتباء  ،ليست عمال
كسبيا  ،لقوله تعالى  :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ( ،)3ولو
كانت النبوة أمرا كان يرجوه محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم) ويتوقعه
وكان قد تم استعداده لها باالختالء والتعبد في الغار ثم تحقق رجاؤه و
مبتغاه  ،لظهر عقب ذلك كل ما كانت تنطوي عليه نفسه الوثّابة وفكرته
الوقّادة (. )4
ويقول المستشرق (اليتنر) دافعا هذه الشبهة  ...] :مرة أوحى هللا
تعالى إلى النبي(صلى هللا عليه وآله وسلم) وحيا شديد المؤاخذة ؛ ألنه أدار
وجهه عن رجل فقير ليخاطب رجالً غنيا من ذوي النفوذ ،وقد نشر ذاك
الوحي ،فلو كان (صلى هللا عليه وآله وسلم) كما يقول أغبياء النصارى
بحقه لما كان لذلك الوحي من وجود[(. )5

) (1رضا ؛ محمد رشيد  :الوحي المحمدي  ،مصدر سابق  ،ص. 75 – 73
) (2ماضي ؛ د .محمود  :الوحي القرآني في المنظور االستشراقي ونقده  ،مصدر
سابق  ،ص. 125-124
) (3سورة الحج  ،آية (. )75
) (4رضا ؛ محمد رشيد  :الوحي المحمدي  ،مصدر سابق  ،ص. 85
) (5ماضي ؛ د .محمود  :الوحي القرآني في المنظور االستشراقي ونقده  ،مصدر
سابق  ،ص. 126
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الخاتمـة
َّ
المنزل إلى أنبيائه وينقسم إلى ثالثة أنواع
الوحي هو كالم هللا تعالى
هي :
 . 1اإللقاء و المتضمن اإللهام و الرؤيا المنامية .
 . 2من وراء حجاب .
 . 3إرسال رسول ( َملَك ) لتبليغ النبي بكالم هللا عز و جل .
ويكون هذا النزول على كيفيات وهي  :إما أن ينخلع النبي من صورته
البشرية إلى الصورة الملكية أو العكس بانخالع ال َملَك  ،وهنا يكون ال َملَك
بعدة هيئات إما بصورته الحقيقية أو يتمثل بهيئة رجل أو يأتي خفية دون
أن يراه أحد .
واإليمان بالوحي من أهم أسس العقيدة اإلسالمية  ،وإثباته هو إثبات
لنبوة خاتم الرسل محمد ( صلى هللا عليه وسلم )  ،ودليل على صحة دين
اإلسالم وإلهيّة مصدره  ،وألهميته حاول بعض المستشرقين التشكيك
بالوحي  ،وترويج الشبهات واالتهامات لرسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم )
.
وأهم نتائج البحث هي :
 .1من خالل المعاني اللغوية لكلمة الوحي نجد أن لها عالقة بمعاني هذه
الكلمة واستعماالتها في القرآن الكريم والمتمثلة بالوحي إلى األنبياء .
 .2الوحي أمر ممكن لوجود أطرافه الموضوعية من وجود هللا تعالى
والمالئكة وأرواح األنبياء وإمكان االتصال فيما بين هللا ومالئكته ،
وأرواح أنبيائه اتصاالً خاصا ً  .وهو ليس أمرا ً ممكنا ً فقط  ،ولكنه
حقيقة واقعة بالفعل قد تحققت من خالل ما أوحاه هللا تعالى من دينه
إلى من اصطفاهم من خلقه من الرسل واألنبياء وأول دليل على ذلك
هو وقوع الوحي إلى النبي ( صلى هللا عليه وسلم ) بالقرآن الكريم
المعجز ألساطير البيان من العرب والذي ال يزال اإلعجاز والتحدي به
قائما ً إلى يوم القيامة .
 .3جبريل ( عليه السالم ) هو ال َملَك المختص بالوحي إلى النبي ( صلى
هللا عليه وسلم ) وإلى سائر األنبياء والمرسلين السابقين .
 .4اإللهام لغير األنبياء من البشر ال يكون فيه سماع الخطاب اإللهي ،
وبالنسبة للمخلوقات األخرى فهو عبارة عن فطرة هللا لها على ما
يصلح شأنها .
 .5ال يمكن اعتبار ما يسمى بالوحي النفسي الذي ينبع من الذات بأفكارها
وتجاربها وانفعاالتها كجزء من الوحي الديني الذي هو تلقين إلهي
للنبي ( صلى هللا عليه وسلم) بمعرفة خارجة عن نفسه وعقله وحسه .
26
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 .6ظواهر الوحي من رؤية ال َم َلك على هيئته الخاصة  ،وسماع صوته ،
وما يكون فيه من الكالم المنتظم إلى غير ذلك  ،كلها أمور حقيقية
أثبتتها النصوص القرآنية الكريمة والسنة النبوية الشريفة وليست مجرد
أمور معنوية تحاكى بها ال ُمخيَّلة .
 .7بطالن التفسير المادي للكون واإلنسان عقالً وعلما ً وواقعا ً  ،وصحة
التفسير الروحي لهما  ،بمعنى أن هذا الكون ال يقتصر أمره على
الجانب المحسوس فقط بل أنه يتضمن جانبا ً غيبيا ً  ،وهذا ما أكده العلم
قربت للعقل إدراك
من خالل الكشف عن حقائق كانت في طي الغيب ّ
ما كان يظنه مستحيالً أو غير مقبول .
 .8إن أعداء اإلسالم هم أعداؤه القدامى ومطاعنهم هي نفسها وإن اختلفت
 ،وإثارة الشبهات حول الوحي المحمدي ليست أمرا ً حديثا ً على ألسنة
الماديين المنكرين لألديان  ،أو المستشرقين من أتباع الديانات األخرى
بل هي أمر قديم صاحب نزول القرآن الكريم وذلك على ألسنة
المشركين من العرب  ،ولكنها شبهات واهية على نحو ما تناولها
البحث باإلبطال .
 .9شبهات المستشرقين حول الوحي المحمدي وما يزعمونه من أنه
ظاهرة مرضية  ،أو حالة شعورية  ،أو تعلُّم من الرهبان كبحيرا و
ورقة بن نوفل هي شبهات مردودة تناولها البحث باإلبطال  ،انتهت
بثبوت حقيقة واحدة وهي صدق الوحي المحمدي .
.10إن اإليمان بحقيقة الوحي اإللهي وصدق نبوة نبينا محمد ( صلى هللا
عليه وسلم ) حقيقة ثابتة في نفس جميع المسلمين .
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور
الرحيم وصلى هللا على سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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المصادر و المراجع
القرآن الكـــريـــم .
 .1ابن تيمية ؛ احمد (ت 728ه)  :مجموع فتاوى شيخ اإلسالم احمد بن
تيمية  ،جمع وترتيب  :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد  ،ط
 :بال  ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  ،المملكة العربية
السعودية  1425 ،ه 2004/م .
 .2ابن كثير ؛ أبو الفداء إسماعيل الدمشقي (ت 774ه)  :تفسير القرآن
العظيم  ،تحقيق  :محمد ناصر الدين األلباني  ،ط  ، 1 :دار البيان
الحديثة  ،القاهرة  1425 ،ه 2004/م .
 .3ابن منظور ؛ أبو الفضل جمال الدين (ت 711ه)  :لسان العرب  ،ط :
بال  ،دار صادر  ،بيروت  ،بدون تاريخ .
 .4ابن هشام ؛ أبو محمد عبد الملك (ت 218ه)  :السيرة النبوية  ،تعليق :
عمر عبد السالم تدمري  ،ط  ،1 :دار الريان للتراث  ،القاهرة ،
1408ه1987/م.
 .5البخاري؛ أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل (ت256هـ)  :صحيح
البخاري ،ترقيم و ترتيب  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،تقديم  :احمد محمد
شاكر  ،ط  ، 1 :دار ابن الهيثم  ،القاهرة  1425 ،ه 2004/م .
 .6البوطي ؛ محمد سعيد رمضان  :فقه السيرة  ،ط  ، 7 :دار الفكر ،
بيروت  1398 ،ه 1978/م .
 .7خان ؛ وحيد الدين  :اإلسالم يتحدى  ،تعريب  :د .ظفر اإلسالم خان ،
مراجعة و تحقيق  :د .عبد الصبور شاهين  ،ط  :بال  ،مكتبة الرسالة ،
بدون تاريخ .
 .8الخضري ؛ محمد بك  :نور اليقين في سيرة سيد المرسلين  ،تحقيق :
محيي الدين الجراح  ،ط  :بال ،مؤسسة عبد الحفيظ البساط  ،بيروت ــــ
لبنان ،بدون تاريخ.
 .9خلف هللا ؛ احمد عز الدين عبد هللا  :القرآن يتحدى  ،ط  ، 2:دار صادر
 ،بيروت ــــ لبنان  1422 ،ه2001/م .
 .10رضا ؛ محمد رشيد  :الوحي المحمدي  ،ط  ، 1 :دار الكتب العلمية ،
بيروت ـ لبنان  1426 ،ه 2005/م .
 .11الزرقاني ؛ محمد عبد العظيم  :مناهل العرفان  ،تحقيق  :فواز احمد
زمرلي  ،ط  ، 1 :دار الكتاب العربي  ،بيروت  1415 ،ه 1995/م .
 .12الزمخشري ؛ أبو القاسم جار هللا محمود (ت 538ه)  :تفسير الكشاف ،
ط  :بال  ،دار الفكر  ،بيروت  ،بدون تاريخ .
 .13السيوطي ؛ جالل الدين (ت 911ه)  :اإلتقان في علوم القرآن  ،طبعة
مصر  1862 ،م .
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السيوطي ؛ جالل الدين و المحلي ؛ جالل الدين  :تفسير الجاللين  ،ط :
بال  ،مكتبة العلوم الدينية  ،لبنان 1979 ،م .
الشيرازي ؛ ناصر مكارم  :األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل  ،طبعة
جديدة منقحة  ،مكتبة القرآن الكريم  ،بدون تاريخ .
الصابوني ؛ محمد علي  :مختصر تفسير ابن كثير  ،ط  ، 5 :دار القلم ،
بيروت  ،بدون تاريخ .
الصالبي ؛ د .علي محمد  :السيرة النبوية  ،ط  ، 7 :دار المعرفة ،
بيروت ـ لبنان  1429 ،ه 2008/م .
طبارة ؛ عفيف عبد الفتاح  :روح الدين اإلسالمي  ،ط  ، 17 :دار العلم
للماليين  ،بيروت ــــ لبنان 1978 ،م .
الطبري ؛ أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310ه)  :تاريخ الرسل
والملوك  ،تحقيق  :محمد أبو الفضل إبراهيم  ،ط  ، 6 :دار المعارف ،
بدون تاريخ .
الطنطاوي ؛ د .محمود و نخبة من العلماء المسلمين  :اإلسالم و
المستشرقون  ،ط  ، 1 :عالم المعرفة  ،جده 1405 ،ه .
عبد الباقي ؛ محمد فؤاد  :المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم  ،ط:بال
 ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت – لبنان  ،بدون تاريخ .
عتر ؛ د .حسن ضياء الدين  :وحي هللا  ،ط  ، 1 :دار المكتبي  ،سورية
ـ دمشق  1419 ،ه 1999/م .
عكاشة ؛ د .احمد و عكاشة ؛ د .طارق  :الطب النفسي المعاصر  ،ط :
بال  ،مكتبة األنجلو المصرية  ،بدون تاريخ .
عليان ؛ د .رشدي و الدوري ؛ د .قحطان  :أصول الدين اإلسالمي  ،ط
 ، 4 :مطبعة دار الحكمة  ،بغداد  1990 ،م .
الفيومي ؛ احمد بن محمد بن علي المقرئ (ت 770ه)  :المصباح المنير
 ،طبعة جديدة  ،المكتبة العصرية  ،صيدا ــــ بيروت  1428 ،ه2007/م
.
القسطالني ؛ أبو العباس شهاب الدين (ت 923ه)  :إرشاد الساري
لشرح صحيح البخاري  ،ط  :بال  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت
ـــ لبنان  ،بدون تاريخ .
الكيالني ؛ د .رعد شمس الدين  :اإلستشراق  ،ط  :بال  ،مركز البحوث
والدراسات اإلسالمية ـــــ ديوان الوقف السني  ،العراق 1427 ،
ه 2006/م .
ماضي ؛ د .محمود  :الوحي القرآني في المنظور اإلستشراقي ونقده ،
ط  ، 1 :دار الدعوة  ،اإلسكندرية  1416 ،ه 1996/م .
مخلوف ؛ حسنين محمد  :صفوة البيان لمعاني القرآن  ،ط  ، 3 :مطبعة
ذات السالسل  ،الكويت  1407 ،ه 1987/م .
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 مطبعة،  بال:  ط،  حقبة مضيئة في تاريخ مصر:  المسكين ؛ األب متى.30
.  بدون تاريخ،  وادي النطرون، دير القديس انبامقار
)ه261 مسلم ؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت.31
 بال:  ط،  هيثم خليفة الطعيمي:  اعتنى به و راجعه، الجامع الصحيح:
 م2006/ ه1427 ،  بيروت ــــ لبنان،  المكتبة العصرية،
 المجمع،  بال:  ط،  تهذيب سيرة ابن هشام:  هارون ؛ عبد السالم.32
.  بدون تاريخ،  بيروت ــــ لبنان، العلمي العربي
 أسباب: )ه468  الواحدي ؛ أبو الحسن علي بن احمد النيسابوري (ت.33
1400 ،  بيروت ــــ لبنان،  دار الكتب العلمية،  بال:  ط، النزول
.  م1980/ه
 دار،  بال:  ط،  دائرة معارف القرن العشرين:  وجدي ؛ محمد فريد.34
.  بدون تاريخ،  بيروت، الفكر
35 – Washington Irving : Mahomet and His Successors ,
Edited by Pochmann&Feltscog , The university of
Wisconsin press , Milwaukee , London , 1970 .

Conclusion
The research definition revelation language and
idiomatically and statement types which are thrown into
the heart awake or dreamlike or from behind a screen or
by sending a messenger ( Gabriel ) Suggests to the
Prophet what God commanded him , then come how
revelation and ways coming to the Prophet (peace be
upon him ) enhanced evidence Quranic and Hadith ,
followed by some scientific evidence and mental
function on revelation and clarify a number of things
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 والرد على منكريه،  كيفيته،  أنواعه، الوحي

function on that revelation is divine purely out of the
same Prophet ( peace be upon him)
And finally touched the most flimsy suspicions raised
about the Revelation to the Prophet ( peace be upon him)
like saying that such visions sleeping , lying , madness
and poetry (forbid) and he ( peace be upon him ) took all
the jews and Christians as Bahira monk and Waraqa bin
Nawfal , and compared law Solon Greek , and suspicion
revelation psychological , and each suspicion and
accusation re scientific and logical repeal and invalidate
other suspicions and confirms that the revelation of god
Almighty .
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